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 :الملخص
نتناول في هذا المقال بالدراسة المفهـوم اللغـوي والاصـطلاحي للخطـاب كوسـيلة               
اتصالية تحتاج للمرسل والمرسل إليه ، كما نحاول البحث عن القواعـد التـي يعتمـدها        
ــم نأخــذ الخطــاب الروائــي          ــاج لغــوي وفكــري ث ــر كإنت ــي والــذي يعتب الخطــاب الأدب
كنموذج فنبحث في بنائه الداخلي الذي يحوي عناصر متعددة كالشخصيات والزمـان        

فارقـة بـين الخطـاب العـادي والخطـاب        والمكان والسرد لنصل في النهاية إلى تلـك الم        
  .الأدبي و هنا تكمن نتيجة هذه الدراسة 

 
Résumé : 
Nous essayons dans cet article d’examiner la notion linguistique et 

terminologique du discours comme moyen de communication nécessitant la 
présence simultanée d’un émetteur et d’un récepteur. Nous tenterons 
également de retrouver les constituants fondamentaux du discours littéraire 
qui est considéré comme un produit langagier et intellectuel. Puis, il sera 
question de prendre le discours narratif comme modèle pour retrouver sa 
composition qui contient plusieurs éléments comme les personnages, le 
temps, l’espace et le récit, pour arriver finalement à une comparaison entre la 
spécificité du discours ordinaire et celle du discours littéraire. 

نعيـشه آلامـا و آمالا،يتطلـب منـا الكثيـر           ...        إن عصرنا عصر جديد في كـل شـيء          
لنجاريــه أحيانــا أو ننجــو مــن بــراثن تجاربــه أحيانــا أخــرى ،إننــا فــي مواجهــة مــع لعبــة     
المصطلحات الجديدة المتداولة مـن طـرف منظـرو عـصرنا و تلـك المفـاهيم المقحمـة                

المراجعـة الفكريـة و الذاتيـة و إعـادة النظـر           من خارج ثقافتنا التي تحتـاج للطـرح و          
ــل          ــة ،و ضــرورة تقب ــدول المتقدم ــلوك ال ــا س ــوم عليه ــي تق ــد و الأســس الت ــي القواع ف
التعددية الثقافية و الأخلاق الواقعية بدلا من التمسك بالأفكار النظرية المطلقـة      

 و الاقتـصادية  التي لا تلبث أن تنهار و يظهر زيفها أمام الأزمات السياسية و الاجتماعية    
فيــستلزم علينــا رصــد الواقــع الحــالي و استــشراف مــستقبل    .التــي يتعــرض إليهــا العــالم 

النظــرة إلــى القــيم التقليديـــة و الثوابــت المتوارثــة الراســـخة فــي بنيتنــا و الإيمـــان        
بفاعليتها و جدواها في توجيه الحياة وفق العهد الجديد الذي له اتجاهاته و أفكـاره و              

جمالية الخطاب الأدبي على ضوء الدراسات             
 النقدية الحديثة
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يمــه و رؤاه الخاصــة التــي يجــب الالتــزام بهــا  ، و نبــذ كــل مــا عــداها    تــصوراته و مفاه
فتتحدد لنا إشكالية هـذا الطـرح فـي المواجهـة بـين الأنـا و الآخـر و عـادة مـا يكـون                
الأنا هو المدافع عن الهوية الثقافية في مواجهة الآخـر الـذي يتحـد مـع عـصر مـا بعـد                       

رف لبــروز أولويــات جديــدة   الحداثــة الــرافض لكــل القــيم التــي اصــطلح عليهــا الع ــ      
تستجيب للتحديات المترتبة على التحولات التكنولوجيـة و تعـدد الثقافـات ممـا يقـر       
. بالـضرورة المعرفيــة لهــا  و مــدى القــدرة علـى التــأقلم مــع الأنمــاط الثقافيــة الجديــدة   
لهذا كان الخطاب فضاء معرفيا  متعدد الأبعاد مما يجعل كل باحـث أو مفكـر يعرفـه     

 نظـره الخاصـة التـي تـرتبط بالخوصـصة المعرفيـة، الناتجـة عـن التـصورات                   من وجهة 
المختلفة للمنطلقات التاريخية و الاجتماعية و النقدية و الثقافية و غيرهـا و تؤكـد    
الدراسات على أن مفهومه غير متفق عليه لتعدد الموضوعات التي يطرحها، و ما مـسعانا   

سـواء فـي المعـاجم العربيـة أم عـن معنـاه             إلا محاولة البحث عـن جـذور هـذا المـصطلح            
  .عند الدارسين الغرب و العرب للوصول إلى الخطاب الأدبي

        :::: دلالة الخطاب بين اللغة و الاصطلاح  دلالة الخطاب بين اللغة و الاصطلاح  دلالة الخطاب بين اللغة و الاصطلاح  دلالة الخطاب بين اللغة و الاصطلاح ––––    1
خطــب فــلان إلــى فــلان، فخطَبــه أو أخطبــه أي   : إن الخطــاب لغــة مــن

ــةًُ،    ــه، و الخطــابًُ و المخاطب ــالكلام    : أحاب ــه ب ــد خاطب ــة الكــلام، وق مراجع
 ُســبب الأمــر ، الليــث و الخطبــة : مخاطبـة، وخطابــا، وهمــا يتخاطبــان، و الخطــب

مــصدر الخطيــب، و خطــب الخاطــب علــى المنبــر و اختطــب، يخطُب،خطابــة، و   
  .الخطبةُ: اسم الكلام

إن الخطبـة مـصدر الخطيـب و لا    : قال أبو منصور؛ و الـذي قـال الليـث      
  . يجوز إلا على وجه واحد
:  هـــذا خطــبٌُُ جليـــل و خطْــب يـــسير و جمعـــه  نقــول : قــال الأزهـــري 

  1خطوب
فالخطـــاب هـــو مراجعـــة الكـــلام، و هـــو الكـــلام والرســـالة، وهـــو  
المواجهــة بــالكلام أو مــا يخاطــب بــه الرجــل صــاحبه و نقيــضه الجــواب وهــو     

أن ينقلهـا  ) المـتكلم أو الكاتـب  (مقطع كلامي يحمـل معلومـات يريـد المرسـل       
 و يكتب الأول رسـالة و يفهمهـا و الآخـر بنـاء              السامع أو القارئ  (إلى المرسل إليه  

   2)على نظام لغوي مشترك بينها
ــددة     ــر متعـ ــا عناصـ ــاهيم اللغويـــة تتـــدخل فـــي بنائهـ إن هـــذه المفـ
كالمرسل و المتلقي، و الرسالة التي تحيلنا إلى الحوارية و التي تجمع بينهمـا،            

 Discours  باللغـة الانجليزيـة و  Discourseويقابل مـصطلح الخطـاب مـصطلحي    
فنجــد المعــاجم الغربيــة المتخصــصة تقــدم مجموعــة مــن  . باللغــة الفرنــسية 

ــى        ــى علـ ــرة تلقـ ــلام ، أو محاضـ ــا كـ ــة منهـ ــدات المتنوعـ ــابلات و التحديـ المقـ
مــستمعين، كمــا تــزاوج بــين الــنص و الكــلام مــن جهــة و الخطــاب و اللغــة مــن  
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ت لمـصطلح  و هكذا تتقارب الدلالا . 3»جهة أخرى ، كما تقابل بينهما أحيانا    
 .الخطاب في المعاجم الغربية و العربية على أنها القول أو الكلام

لقد استقطب مصطلح الخطـاب اهتمـام الدارسـين الغـرب و خاصـة مـن خـلال الأبحـاث و                
الدراسات التي اهتمت بالموضوعات اللسانية نظـرا لتعـدد مـدارس و اتجاهـات الدراسـات         

   4الخطاباللسانية الحديثة، تعددت مفاهيم مصطلح 
ــسب   ــاب حـــ ــست و الخطـــ ــل بنفـــ ــست إميـــ ــل بنفـــ ــست إميـــ ــل بنفـــ ــست إميـــ ــل بنفـــ ) Emile Benveste)1902-1976 إميـــ

الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات و عمليات اشتغاله في التواصل و بمعنـى آخـر    «:هو
ــاني          ــى الث ــأثير عل ــد الأول هــدف الت ــستمعا و عن ــا و م ــرض متكلم ــظ يف ــو كــل تلف ه

 التصورات و الأدوات التي ، فقد سعى إلى تحليل الخطاب بنفس     هاريسهاريسهاريسهاريسأما      5»»»»بطريقة ما 
ملفـوظ طويـل أو متتاليـة مـن الجمـل متعلقـة       « :تحلل بها الجملة، فعرف الخطـاب بأنـه       

يمكن من خلالهـا معاينـة بنيـة سلـسلة مـن العناصـر بواسـطة المنهجيـة التوزيعيـة و              
   6»بشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض

 على أنه فعل النطـق أو  (Discours)و انطلاقا من هنا فإن التعامل مع الخطاب    
فعالية تقول و تصوغ في نظام ما يريـد المتحـدث قولـه مـن حيـث هـو كتلـة نطقيـة،             

علـى أنـه الحـوار ثـم قـام بـإجراء       موشـلر  موشـلر  موشـلر  موشـلر  إنه الخطاب الـذي يمارسـه المخاطـب، فحـدده          
 التي حـصرت    بيرفكامبيرفكامبيرفكامبيرفكاموكانت توحي بتأثره بآراء مدرسة      . )الحوار(تحليلاته للخطاب 

و التـي أثـرت فـي تعريفـات العديـد مـن اللـسانيين الـذين يكتبـون                 الخطاب فـي الحـوار      
 الــذي أكــد بأنــه )حــول ظــاهرة الخطــاب( هــو فــي كتابــهمايكــلمايكــلمايكــلمايكــلبالانجليزيــة مثــال 

و لهـذا فالخطـاب يفتـرض       . 7»يتعامل مع الخطاب باعتباره المونولوج شـفويا أم كتابيـا         
ظــام التواصــل وجــود فاعــل منــتج و علاقــة حواريــة مــع المخاطــب المنجــز مــن خــلال ن 

القــائم علــى المخاطــب المنجــز للكــلام و المخاطَــب متقبــل الرســالة، والرســالة ذاتهــا   
اللغة يجب أن تدرس في كـل تنـوع وظائفهـا،و قبـل            «:تحتاج إلى سياق وصلة وسنن لأن     

التطرق إلى الوظيفة الشعرية ينبغـي علينـا أن نحـدد موقعهـا ضـمن الوظـائف الأخـرى         
 هذه الوظائف من الضروري تقـديم صـورة مختـصرة عـن     للغة، و لكي نقدم فكرة عن  

العوامل المكنونة لكل سيرورة لسانية، و لكي تكون الرسالة فاعلة فإنها تقتـضي   
سياقا تحيل عليه، وبعد ذلك سننا مشتركا كليا و جزئيـا بـين المرسـل إليـه يـسمح                    

كبـسون  كبـسون  كبـسون  كبـسون  رومـان جا رومـان جا رومـان جا رومـان جا  فهـذا النمـوذج التواصـلي عنـد    . . . . 8»»»»بإقامة التواصـل و الحفـاظ عليـه   
Romand Jakobson     )1896----1983(    يقوم على طرفين :  

  
     
   المخاطًب       المخاطِب                            
  
  

لرسالةلرسالةلرسالةلرسالةا              

 الخطابالخطابالخطابالخطاب
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فالخطــاب مــن خــلال هــذا المخطــط هــو رســالة يبثهــا المبــدع، أو المخاطــب  
ــل      ــة التواصـ ــا لعمليـ ــع مخططـ ــن وضـ ــد أول مـ ــي و نجـ ــان  Communicationالمتلقـ ــان رومـ ــان رومـ ــان رومـ رومـ

كل رسالة لغوية لا تتحقق إلا من خـلال تحليـل الوظـائف        «: رى أن حيث ي جاكبسون،جاكبسون،جاكبسون،جاكبسون،
        ::::9»»»»الست التي تتحكم في عملية التخاطب

                                       السياق
  

  المخاطب                         الرسالة                       المخاطَب
   )         المتلقي(                                                       )  المبدع(

  
  

    
   )اتصالية(    وظيفة إنشائية              وظيفة إبلاغية   وظيفة انفعالية       

  
 إلـى  )المخاطـب ( يبثهـا المبـدع   message  فالخطاب حسبه عبارة عن رسـالة 

سالة إلى شـيفرة   و تخضع هذه الرcontacte عن طريق قناة الاتصال  )المخاطب(المتلقي  
code                 مشتركة بين المبدع و المتلقي لأن المبدع هو الذي يركب الرسـالة و المتلقـي 

  .هو الذي يفككها أي يمارس عليها القراءة
لقــد تعــددت المفــاهيم الخاصــة بالخطــاب عنــد النقــاد الغــربيين بــاختلاف  

لمــسايرة تخصــصاتهم و تعــدد مجــالاتهم ، أمــا فــي ســاحتنا العربيــة النقديــة و نتيجــة   
ــى         ــة عل ــت دخيل ــي كان ــة الت ــن المــصطلحات الغربي ــر م ــد كثي ــة ، وف ــورة المعرفي الث
معطيات التـراث العربـي و التـي تـساهم إلـى حـد كبيـر فـي ربـط الحـضارات مـع بعـضها                     
ــل        ــة ، لأن إشــكالية نق ــه الثقافي ــساع دائرت ــي وات ــل العرب ــه الرقــي بالعق ــبعض، ومن ال

ة وما ارتبط به في حالات كثيـرة مـن سـوء فهـم       المفاهيم إلى الثقافة العربية المعاصر    
و انحسار بلغ حد الاختناق الدلالي شغلت حيزا بارزا في القـضايا الفكريـة ومـا يحـدث              
لكثير من المصطلحات من اضطراب و غموض عندما يتبناها الفكـر العربـي المعاصـر             

ة ، تبنيا سطحيا يبلغ حد الترجمـة الركيكـة ولا يغـوص علـى فهـم بيئتهـا الحـضاري             
ومتـى عــدنا إلــى قــضية نقلــة المــصطلح نجــد المــسألة أشــد عــسرا ذلــك أن المفهــوم و  
المصطلح يولد عادة في ظروف تاريخية و فكريـة معينـة عرفتهـا بيئـة حـضارية فـي              

فأمـا الثوابـت المعرفيـة    «: زمان محدد، ولهذا فصياغة أي مفهـوم يخـضع لثوابـت محـددة      
علـم مـن العلـوم و منظومتـه الاصـطلاحية           فتتصل بطبيعة العلاقة المعقودة بين كل       

وأما النواميس اللغوية فتقتضي تحديد نوعية اللغة التي تتحدث عن قضية المـصطلح    
  10»ضمن دائرتها وما تختص به من فرق تنعكس على آليات الألفاظ ضمنها
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و مــصطلح الخطــاب تداولتــه أقــلام البــاحثين التــي أدت إلــى وجــود مفارقــات  
  .تعريف من دارس إلى آخر أثناء عملية انتقاله واضحة في الفهم و ال

  ومنهـا    11فقد ورد الخطاب في القرآن الكريم في ثلاث آيات بمعـان مختلفـة            
 و قولـه   12»»»»وشددنا مُلْكَه وآتيناه الحِكْمةًُ و فصل الخطـاب       وشددنا مُلْكَه وآتيناه الحِكْمةًُ و فصل الخطـاب       وشددنا مُلْكَه وآتيناه الحِكْمةًُ و فصل الخطـاب       وشددنا مُلْكَه وآتيناه الحِكْمةًُ و فصل الخطـاب       «قوله تعالى في سورة ص،      

ة واحدة فقـال أكفلنيهـا و عزنـي    ة واحدة فقـال أكفلنيهـا و عزنـي    ة واحدة فقـال أكفلنيهـا و عزنـي    ة واحدة فقـال أكفلنيهـا و عزنـي    له تسعًًًٌََُُ و تسعونَ نعجة و لي  نعجله تسعًًًٌََُُ و تسعونَ نعجة و لي  نعجله تسعًًًٌََُُ و تسعونَ نعجة و لي  نعجله تسعًًًٌََُُ و تسعونَ نعجة و لي  نعج إن هذا أخي  إن هذا أخي  إن هذا أخي  إن هذا أخي  ««««أيضا
رب السماوات و الأرض و ما بينهما الـرحمن       رب السماوات و الأرض و ما بينهما الـرحمن       رب السماوات و الأرض و ما بينهما الـرحمن       رب السماوات و الأرض و ما بينهما الـرحمن       «: وفي سورة النبأ يقول تعالى     13»»»»في الخطاب في الخطاب في الخطاب في الخطاب 

   14»»»»لا يملكون منه خطابالا يملكون منه خطابالا يملكون منه خطابالا يملكون منه خطابا
ــصطلح         ــسابق المطــروح لم ــوم ال ــن المفه ــها م ــي أساس ــات ف ــذه الآي ــق ه تنطل

كــلام لأن الخطــاب و الــذي يتفــق معــه فــي الممارســة اللغويــة علــى أنهــا القــول أو ال        
يعني الخطاب وهو ما تركب مـن مجموعـة متناسـقة مـن المفـردات لهـا معنـى             «:الكلام

مفيــد، والجملــة هــي الــصورة اللفظيــة الــصغرى أو الوحــدة الكتابيــة الــدنيا للقــول أو    
للكلام الموضوع للفهم و الإفهام، وهي تبين صورة ذهنيـة كانـت قـد تألفـت أجزاؤهـا         

قلهــا حــسب قواعــد معينــة، و أســاليب شــائعة إلــى  فــي ذهــن المــتكلم الــذي ســعى فــي ن 
 و الجملـة مفيـدة إلا إذا روعيـت فيهـا        )…(الـذهن الـسامع و لا يكـون الكـلام تامـا      

   15»شروط خاصة منها ما تعود إلى المنطق و منها ما تعود إلى اللغة و قيودها
إن دراســة هــذا المــصطلح ســبر لأغــواره و الكــشف عــن أســراره بــالعودة إلــى  

ه الضاربة في القدم من خلال ما حدده الزمخشري و الزركشي في أن الخطـاب هـو    أصول
علــى أنــه «:اللغــة الفنيــة، لغــة التعبيــر الأدبــي و المواجهــة بــالكلام فكــان مفهومــه  

الكلام أو المقال و عده كيانا أفرزتـه علاقـات معينـة بموجبهـا التأمـت أجـزاؤه  و قـد                  
 بكونـه جهـازا خاصـا مـن القـيم طالمـا أنـه              تولد عن ذلك تيار يعرف الملفوظ الأدبـي       

محيط ألسني مستقل بذاتـه و هـو مـا أفـضى إلـى القـول بـأن الأثـر الأدبـي بنيـة ألـسنية                  
فالخطـاب اذن يـستمد وجـوده مـن نظامـه      . 16»تتجاوز مع السياق المضموني تجاوزا خاصـا     

ا الطريقــة التــي تــشكل بهــ«:الــداخلي الممثــل فــي اللغــة فــرآه جــابر عــصفور علــى أنــه 
الجمــل نظامــا متتابعــا تــسهم بــه فــي نــسق كلــي متغيــر و متحــد الخــواص أو علــى نحــو    
يمكن معه أن تتآلف الجمل في خطاب بعينه لتشكل خطابا أوسع ينطوي على أكثـر         
مــن نــص مفــرد و قــد يوصــف الخطــاب بأنــه مجموعــة  دالــة مــن أشــكال الأداء اللفظــي  

لعلاقـات المتعينـة التـي تـستخدم      تنتجها مجموعة من العلاقات أو يوصـف بأنـه مـساق ا           
    17»لتحقيق أغراض معينة

من خلال هذا التقديم الاصـطلاحي للخطـاب فـإن هـذه الآراء تجتمـع فـي أن               
الخطاب كل مجموع لـه معنـى لغـوي أو خلافـه أي يتـشكل مـن وسـائل الاتـصال بهـدف                     
ــا       ــذي يفتــرض وجــود طــرفين  تجــري بينهمــا العمليــة الإبلاغيــة هم ــغ رســالة و ال  تبلي

، ومــن هــذا التــصور لبنيــة الخطــاب جــاءت   )المتلقــي(و المخاطَــب) المبــدع(المخاطِــب 
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أفكار نقدية تنادي بضرورة البحـث عـن مفهـوم واضـح للخطـاب الأدبـي و التنقيـب عـن          
  .أسراره و تمييزه عن الخطاب العادي

        ::::ماهية الخطاب الأدبيماهية الخطاب الأدبيماهية الخطاب الأدبيماهية الخطاب الأدبي----2
خطـاب أدبـي    إن الخطاب الأدبي تسمية للتمييـز بـين الخطابـات، لأن وجـود              

يفترض وجود خطابا غير أدبي، ولكل من الخطـابين خـصائص تميـزه، و التعـرف علـى                
ــا        ــا أدبي ــين خطاب ــن خطــاب مع ــل م ــي تجع ــاييس الت ــشروط  و المق ــة ال فالخطــاب ، جمل

صياغة مقـصورة لـذاتها، وصـورة ذلـك أن لغـة الأدب تتميـز عـن لغـة الخطـاب             «:الأدبي
م العــادي عـــن مجموعــة انعكاســـات   العــادي بمعطـــى جــوهري، فبينمـــا ينــشأ الكـــلا   

مكتـسبة بــالمران و الملكــة نــرى الخطــاب الأدبـي صــوغ للغــة عــن وعــي و إدراك، إذ   
ليست اللغة فيه مجرد قناة عبور الـدلالات،  إنمـا هـي غايـة تـستوقفنا لـذاتها، و بينمـا                
يكــون الخطــاب العــادي شــفافا نــرى مــن خلالــه معنــاه ولا نكــاد نــراه فــي ذاتــه، نجــد     

الأدبي علـى عكـسه ثخنـا غيـر شـفاف يـستوقفنا هـو نفـسه قبـل أن يمكننـا                      الخطاب  
بلـوري لا يقـوم حـاجزا أشـعة البـصر، بينمـا الخطـاب                 العـادي منفـذ       اختراقه، فالخطاب 

 18»الأدبـي حـاجز بلـوري طلـي صـورا و نقوشــا وألوانـا تـصد أشـعة البـصر عـن اختراقاتــه          
لأداة و الجــوهر لتبليـغ رســالته ،  الخطــاب نـسيجا كلاميــا و حواريـا و اللغــة هـي ا   فيبـدو  

وهــذه المقارنــة الواضــحة بــين الخطــاب العــادي و الخطــاب الأدبــي هــي معرفــة لتلــك     
الأساسيات التـي تـساهم فـي بنـاء الخطـاب الأدبـي بطـرق أكثـر تقنيـة و حداثيـة ممـا              
يسهم في الإمساك بتلك الإشعاعات المـضيئة لـه و تحقـق مـا يـسمى بالأدبيـة والتـي                    

ــي ــى       خــصوصي«:تعن ــسعى إل ــدف ي ــا كه ــر إم ــي يمكــن أن تعب ــي، والت ة الخطــاب الأدب
تحقيقه البحث من خلال الخطاب الواصف، و إما كمسلمة تعين على تحديد الموضـوع          

   .19»المعرفي سلفا
فللخطـاب معـايير أسـسته و ســاهمت فـي بنائـه مـن خــلال قـيم ووسـائل فنيــة         

لزماني و المكاني و مـستويات     يدركها الكاتب و المتلقي في الوقت نفسه مع التغيير ا         
ــة و الداخليــة، فيكــون الخطــاب باعتبــار مقــروء         ــي بــاختلاف العوامــل الخارجي التلق

أي نـصا للقـراءة و      .ذلك البناء نفسه و قد أصبح موضـوعا لعمليـة إعـادة البنـاء             «:القارئ
كيفما كانت درجة وعي القارئ بما يفعل فإنه ولا بـد أن يمـارس فـي ذلـك الـنص مـا                      

احب الخطـاب عنـد بنـاء خطابـه إبـراز أشـياء والـسكوت عـن أشـياء، تقـديم               يمارسه ص ـ 
أشياء و تأخير أشـياء فيـسهم القـارئ هكـذا فـي إنتـاج وجهـة النظـر بـل إحـدى وجهـات                   
النظر التي يحملها الخطـاب صـراحة أو ضـمنا، و القـارئ عنـدما يـسهم فـي إنتـاج وجهـة                

ده هي فـي جملتهـا وجهـة نظـر      نظر معينة من الخطاب، يستعمل هو الآخر أدوات من عن         
أو جــزء منهــا عناصــر صــالحة لتكوينهــا ومــن هنــا يــأتي  اخــتلاف القــراءات وتعــدد           

و الخطاب من هذه الزاوية يعبر عـن فكـرة مـا بـاحترام تلـك القواعـد        .  20»مستوياتها  
من أجـل الوصـول إلـى الإخبـار و الإقنـاع ومـن ثـم الاعتمـاد علـى الوظيفـة التأثيريـة و                      
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نطلاقا من الخصائص اللغوية المشكلة للخطـاب و الـدلالات المتـشابكة و             الجمالية ا 
و لهذا تحددت وظائف أخرى للخطاب الأدبي حـسب        . المستويات المتعددة المكونة له   

تحديد جاكبسون ، كالوظيفـة الانفعاليـة أو التعبيريـة و التـي تكـشف عـن خبايـا               
تـه فـي التـأثير فـي المتلقـي ،      نفس المبدع و التعبير عن عواطفه و خلجات نفسه و رغب      

أما الوظيفة الإبلاغية أو الايصالية فتهـدف إلـى إفهـام المتلقـي مـضمون الرسـالة التـي              
بثهــا المبــدع وذلــك عــن طريــق مــضمون الرســالة كيــف يتــأثر بهــا، أمــا الوظيفــة           

فتمثل جوهر الرسالة التـي يحملهـا الخطـاب الأدبـي لأنـه الهـدف               ) الشعرية(الإنشائية  
  أما الوظيفة المرجعية فتحيل الرسالة إلـى شـخص لتفكيـك عناصـرها و           المتوخى ، 

توضح الوظيفة المعجمية الشفرة المـشتركة بـين المبـدع و المتلقـي و تـسعى لـضمان           
أمـا الوظيفـة الانتباهيـة فتحـافظ        . بحيث يبقـى مفهومـه بـين طرفـي الخطـاب          . وجودها

  21ة التخاطبعلى الصلة كما تظل قائمة بين طرفي الخطاب أثناء عملي

  
  السياق
  

  )الوظيفة المرجعية(
  

  المخاطب                                الرسالة                           المخاطَب
  

  )المتلقي)                       (وظيفة إنشائية)                           (المبدع(
  

  )وظيفة إبلاغية)                 (عريةش)                        ( وظيفة انفعالية(
  

  )ايصالية(الشفرة                                                                      
  
  

  )وظيفة معجمية(
  )وظيفة انتباهية (

إن الخطاب الأدبي هو الممارسـة الأدبيـة شـفوية أو كتابيـة للغـة ممارسـة                 
فــة بــاختلاف الأنــواع و الفنــون الأدبيــة ، و تتقيــد تتقيــد بقواعــد و شــروط فنيــة مختل

أيضا بقيم جمالية يتعارض عليهـا كـل أمـة تبعـا لحـضارتها و ثقافتهـا ويكـون تحليـل                 
هــو اســتخلاص هــذه الــشروط الفنيــة أي مكونــات الأدبيــة فــي   : الخطــاب تبعــا لــذلك

 و خطاب ما عبر مستويات متعددة تندرج كلها ضمن وجهي الأثـر الأدبـي همـا الـشكل           
  22المضمون
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و انطلاقا من طبيعة الخطاب الأدبي، يرى سعيد يقطين أن الخطاب الروائـي          
ــا المــادة الحكائيــة فــي الروايــة، وقــد تكــون المــادة      «: هــو الطريقــة التــي تقــدم به

الحكائية واحدة لكن ما يتغير هو الخطاب في محاولة كتابتها و نظمها فلو أعطينـا          
دة قابلـة لأن تحكـي وحـددنا لهـا سـلفا شخـصياتها              لمجموعة من الكتاب الروائيين ما    

وأحـــداثها المركزيـــة و زمانهـــا و فـــضائها لوجـــدناهم يقـــدمون لنـــا خطابـــات تختلـــف 
 ، فالمـادة    23»باختلاف اتجاهاتهم و مـواقفهم و إن كانـت القـصة التـي يعـالجون واحـدة                

، الشخــصية ) الفعــل(الحكائيــة حــسب يقطــين أو نظريــات الــسرد تتمثــل فــي الحــدث  
، والتــي تعــد المــادة الأصـلية التــي يتحقــق بهــا  ) الفـضاء (، الــزمن و المكــان ) الفاعـل (

ــدوافع         ــك ال ــرابط تل ــن خــلال ت ــا م ــي و القاعــدة الأساســية له العمــل الحكــائي الروائ
  .الداخلية و الإيديولوجية و ترابط تلك المكونات كتأسيسات أولى
 من التحـولات التـي   لقد عرف الخطاب منذ بداية ظهوره و حتى الآن العديد  

صاغتها انجازات فردية و التي كانت نتيجة لطبيعة التغيـرات الثقافيـة المختلفـة ، و             
كذلك طبيعة التعاطي من منجز إلى آخر وهـذا راجـع لمقتـضيات واسـتجابات لـدوافع          
جديدة تستدعيه وتتطلبـه ليكـون مفهومـا  يحـل محـل اسـتعمالات متعـددة ويـستوعب          

بها دلالات جديدة تتهيأ لها في ضوء السياق الـذي تولـد فيـه         غيره من المفاهيم ليكس   
فكــان الخطــاب الروائــي واحــدا مــن القــضايا و الظــواهر التــي بــدأت   . المفهــوم الجديــد

فجعلوه بناء يعتمد على مجموعة من اللبنات كالشخـصيات،       . تستأثر اهتمام الباحثين  
هم القــدرة علــى فهمهــا و الزمــان و المكــان و الــسرد وهــذا لــوعيهم بالظــاهرة و امــتلاك 

تفسيرها من خلال وضعها في نسق يـنظم علاقتهـا بغيرهـا و يحـدد موقعهـا منهـا فكـان             
بنيــة متلاحمــة العناصــر، بنيــة كبيــرة تحتــوي علــى بنــى متفاوتــة مــن حيــث  «:الــنص

الطول، فهناك وحدات صغرى كالبنية الصوتية و الصرفية و هنـاك وحـدات أكبـر              
كبرى مثل البنية السردية أو الوصفية أو الحواريـة، و  كالبنية التركيبية ووحدات    

المنهج البنيوي ليس منهجا متعاليا على النص كـالمنهج الاجتمـاعي أو النفـسي و إنمـا                  
هو منهج محايث للنص، يتشكل مع عملية الاكتشاف و التحليل و لـيس منهجـا جـاهزا             

ع مــع عــدد لا  فــالنص عمليــة صــيرورة يتقــاط24»يطبــق علــى جميــع النــصوص بالتــساوي
  .يحصى من النصوص السابقة عليه و التي يستوعبها إراديا أو لا إراديا

فالخطاب الروائي العربي ببنياته و دلالاته على اعتبار أنه يتحدد أساسا في            
لغة الراوي و حواراته و يتعدد في مستويات الحكي، التي تعكس صـورة الأنـا و الآخـر          

د فيه مـن وقـائع وأحـداث تـصنع شـكل الحيـاة و               من خلال المعطى الاجتماعي وما يوج     
  .مضمونها المعاش في الإطار الواقعي العام

فــالراوي عــن طريــق لغــة الآخــرين يقــول مــا يخــصه شخــصيا و يبنــي خطــاب  
عملــه الفنــي داخــل الحــوار المــسكوت بــذوات الآخــرين تمامــا مثلمــا تنبــت الإجابــات      
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ــذا الخطــاب وتتكــون داخــل فعــل حــواري فــي ا     ــم  الحيويــة له لموضــوع ولا يمكــن فه
  .الخطاب الروائي ما لم يتم فهم تطلعاته الخارجية و مراميها وسيل تثبيت المعاش فيها

وتبدو عملية رصـد الخطـاب الروائـي العربـي عمليـة جـد معقـدة و متـشعبة                 
الاختصاصات وتتطلب جهود كثيرة لأن الخطاب بحد ذاته ينطوي على معطى نفـسي و   

يا يكن الأمر فانه يمكن ملاحظته عدة نمـاذج و اتجاهـات         اجتماعي وسياسي في آن وأ    
  .وسمت الخطاب الروائي بكليته و طبيعته بصيغته المعددة و المتشعبة

فمنــذ البــدايات الأولــى للروايــة العربيــة كــان الحــوار هــو الــذي يــستنهض    
الخطاب المباشر الموجه إلى موضوعه حوار مسطح مـستلب، غيـر قـادر علـى تلمـس رؤاه              

ات الــسرد التخيلــي مكــررا مقــولات و حكمــا وأمثــالا سياســية واجتماعيــة        فــي بني ــ
ونفــسية اســتعارها مــن الواقــع بكــل جاهزيتهــا، لــذلك جــاء خطــاب البــدايات مباشــرا   
ــي         ــذاك ف ــت ســائدة آن ــي كان ــب الت ــك القوال ــب جــاهزة وهــي تل تحكمــه أطــر وقوال

يـة، بـل انـسحب    المجتمع و هذا الأمر لم يقف عنـد حـد علـى رغـم تطـور الروايـة العرب         
  .داخل الخطاب ليعكس نفسه في روايات الجيل الأول و لفترة غير بعيدة

لقــد ســاهم روائيــون عــرب كثــر فــي تقــديم نمــاذج روائيــة جــسدت الواقــع   
وحفــرت فــي مــساربه ونقلــت عبــر الحــوار فيهــا مــا يحــسه أبنــاء المجتمــع مــن مــشاكل و    

 علــى تقــديم الملامــح   صــراعات لأن الروايــة هــي أكثــر الأجنــاس الأدبيــة قــدرة لا      
الأساسية للحياة المعاصرة و إنما أيضا عبر محاورة هذه الملامـح وتـشريحها و نقـدها فـي            
كثير من الأحيان ، أي عبر لغة الخطاب الروائـي المتعـددة و المتنـوع فـي آن و يمكـن            
القول أن السمة المميزة التي قدمتها تجربة الخطاب الروائي العربي كانت تتمثـل فـي               

غة معــادل للــوعي فــي الواقــع، حيــث يلعــب المثقــف دورة فــي علاقــات اجتماعيــة    صــيا
  . محكومة من خارجها

واســتطاعت الروايــة العربيــة الجديــدة فــي نهايــة الــستينات ومــا بعــدها أن     
ــالم بأشــكال و         ــة للع ــا كلي ــي رؤي ــشكل الروائ ــب المحــددة لل تكــسر الأطــر و القوال

مـشاكله للـدخول فيـه و الخـروج منـه و            أساليب جديدة و نبض جديد يتحسس الواقع و       
  .تحليله و تركيبه

وفي الكتابـة الجديـدة يكتـشف النثـر أبعـاده كرؤيـا متعـددة و كقبـول            
بالتفاصيل ورفض لسحق التجربة أمام الـشكل الجـاهز، هـذا الـشكل الجـدير للروايـة             
ــد         ــم يخــضع بع ــه ل ــب و كأن ــا قــي التجري ــي عموم ــي العرب ــن الروائ ــة أدخــل الف العربي

  . ية نموذجية يمكن الاستناء إليهالمرجع
ومع ظهور هذه التجريبية برزت تعددات في مستويات بنـاء الخطـاب الروائـي           
و تخلخل الزمان و المكان وأصبح الفضاء الروائي يتسع لكل معطيات النثـر و مقدراتـه         
واختلافات أشـكاله ونماذجـه فوجـدت الـشعرية مـستقرا لهـا وبوحـا فـي فـضاء الروايـة             

 وحوار الذات واحتدام الأصوات والمناجاة  من خـارج الطقـس وثمـة عـدد مـن                  والتداعي
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